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“بعد  سنوات من العمل في السعودية بات من الواضح أن الإقامة فيها درب من الخيال، فلم
أعد أتحمل صنبور الرسوم المفتوح على طول الوقت دون انقطاع أو توقف، هذا بخلاف التضييق
الذي نواجهه هنا سواء من الكفيل نفسه أم من الشرطة، الأمر أصبح لا يحتمل، لكن قرار الرحيل
يتطلــب التفكــير جيــدًا”.. بهــذه الكلمــات اســتهل أسامــة، الشــاب الأردني الــذي يعمــل مــدير تسويــق
بإحدى الشركات السعودية في منطقة جدة، حديثه عن المعاناة التي يواجهها الأردنيون العاملون في

السعودية على وجه التحديد.

أسامة أضاف لـ”نون بوست” أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلاده دفعته للتفكير مليًا
قبل اتخاذ قرار الرحيل، متسائلاً: “لو عدت إلى بلدي ماذا أعمل”؟ مجيبًا عن ذاته: “الاحتجاجات
كثر من يادة معدلات البطالة دفعتني أ المتصاعدة هناك من العمال بسبب تردي أوضاعهم وارتفاع ز
مرة لأن أؤجل فكرة العودة رغم ما أواجهه هنا من إهانات وذل ما كنت أقبلهم لو كانت الأوضاع في

الأردن أفضل حالاً مما هي عليه الآن”.

مصــير مجهــول وخيــار مــؤلم يــواجه العمالــة الأردنيــة بالســعودية، مــا بين البقــاء في ظــل أوضــاع يرونهــا
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تنتهـك آدميتهـم وتسـلب حقـوقهم وتبتزهـم صـباحًا ومسـاءً، وواقـع اقتصـادي ومعيـشي في بلادهـم
كـــثر ســـوءًا وتراجعًـــا خاصـــة خلال الســـنوات الأخـــيرة، ومـــا بين مطرقـــة الابتزاز الســـعودي وســـندان أ
الاقتصاد الوطني المتدني، يقبع عشرات الآلاف من العمالة الأردنية في انتظار مصير لم تتضح معالمه بعد.

شهادات مؤلمة

لم تكن حالة أسامة الوحيدة التي كشفت النقاب عن معاناة ما يقرب من ربع مليون أردني يعملون في
المملكة، فهناك العديد من الشهادات الحية التي أماطت اللثام عن تفاصيل أخرى صادمة للبعض
ومؤلمة للبعض الآخر، غير أن جميعها يصب نهاية المطاف في مستنقع الانتهاكات المتتالية التي تتعرض

لها العمالة الأجنبية في دول الخليج عامة.

يـاض قبـل  سـنوات خالـد شاب أردني يعمـل صـحفيًا، التحـق بأحـد المواقـع الإلكترونيـة في منطقـة الر
يًــا، بخلاف بــدل الســكن والانتقــالات يــال شهر يبًــا، كــان يتقــاضى راتبًــا يــتراوح مــا بين  –  آلاف ر تقر
وتذاكر السفر سنويًا، لكنه فوجئ العام الماضي ببعض القرارات المفاجئة التي دفعته للتفكير في الرحيل،

إذ ما عاد يستطيع التماشي مع المستجدات الأخيرة.

“سأعود إلى بلدي مهما كان الوضع، على الأقل سنعمل ونحيا بكرامة دون
تجاوز أو ابتزاز من أحد”، هكذا أجاب مصطفى على سؤال “نون بوست”

عن إمكانية عودته لبلاده مرة أخرى بعد سنوات من العمل قضاها في
السعودية

في يوليو  فوجئ بقرار من رئيس التحرير بخفض رواتب العمالة الأجنبية في الموقع % على
الأقـل، مـع تحمـل الصـحفي تكـاليف تجديـد إقـامته وتحملـه نصـف كلفـة تـذاكر السـفر، كمـا أن شهـر

الإجازة السنوية مدفوع الأجر ألُغي، ليتحمل هو فترة إجازته على نفقته الخاصة.

يــر للاســتفسار عــن أســباب هــذه القــرارات المفاجئــة، أخــبره أن هــذا الوضــع وحين تــوجه لرئيــس التحر
ليس خاصًا بموقعه الإلكتروني فقط، بل تعميم على كل المؤسسات، قائلاً له: “لو مش عاجبك تقدر
ـــل ـــل الأول، ك ـــج لم يعـــد مث ـــد مختتمًا حـــديثه “الخلي ـــل)”، هكذا اســـتطرد خال تاخـــد مغـــادرة (رحي

شيء تغير”.

“ســأعود إلى بلــدي مهمــا كــان الوضــع، علــى الأقــل ســنعمل ونحيــا بكرامــة دون تجــاوز أو ابتزاز مــن
أحــد”، هكذا أجــاب مصــطفى على ســؤال “نــون بوســت” عن إمكانيــة عــودته لبلاده مــرة أخــرى بعــد
سـنوات مـن العمـل قضاهـا في السـعودية، مضيفًـا أن الضغـوط الـتي يواجههـا مـن الكفيـل (صـاحب

العمل) ما عادت تحتمل، مضيفًا: “أشعر كأنهم يطردودنا من المملكة لكن بشكل غير مباشر”.

وأضاف مصطفى الذي يعمل في إحدى شركات العطور بمنطقة الدمام (شرق المملكة) أنه كان يعمل
 ــا علــى دوامين بينهمــا ساعــة راحــة، غــير أن صــاحب العمــل أجــبره علــى العمــل  ساعــات يوميً



ساعات وألغى له يوم من يومي الإجازة الرسمية (الجمعة والسبت) وحين اعترض على ذلك فوجئ
بكفيلــه يقلص راتبــه بقيمــة الثلــث، هــذا بخلاف المعاملــة الســيئة الــتي يواجههــا مــن كل الســعوديين
الموجودين بالمؤسسة، بعضهم يتهمه بأنه جاء إلى هنا للحصول على أموالهم وإرسالها لبلاده التي لم

تقدر الجميل، حسبما أشار، دون أن يدخل في نقاش بشأن تفاصيل هذا الاتهام.

ير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن مثنى غرايبة، معلنًا توافر فرص في يوليو الماضي غرد وز
عمل للشباب الأردني في السعودية بمجال تكنولوجيا المعلومات، وقال: “هناك فرص عمل في مجال
البرمجيات للشابات والشباب الأردنيين أصحاب الخبرة، الذين طالموا أظهروا كفاءة وقدرة عظيمة

على الإنجاز”.

أثارت تغريدته التي حذفها فيما بعد جدلاً داخل الشا السعودي، إذ دشَن ناشطون وسمًا بعنوان
یــر أجنــبي یوظــف أجــانب الســعودیة”، وعــبروا عــن اســتیائهم مــن تــوف وظــائف للأردنی دون “وز
الســعودی، في حين اعتــبر آخــرون إعلان توظیــف أردنی في بلادهــم تــدخلاً في شؤونهــم الداخلیــة،

ویزاحمهم على فرص العمل.

يادة الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية ضمن يذكر أنه مع بداية هذا العام بدأ سريان قرارات ز
يًــا عــن كــل عامــل وافــد، فيمــا ســتدفع يــال شهر برنــامج المقابــل المــالي للعمالــة الوافــدة، بواقــع  ر
يًا، كما سيفرض على كل مرافق للعامل يال شهر العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية  ر
يال (. مليار دولار)  في  و مليار يًا، في خطوة تهدف لتحصيل  مليار ر يال شهر  ر

. بنهاية (مليار دولار.) يال يال (. مليار دولار) في  و مليار ر ر
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تمثل قيمة تحويلات العاملين بالخا % من إجمالي الدخل القومي الأردني

 ألف أردني ومصير مجهول

تتصدر السعودية قائمة الدول الأكثر احتضانًا للعمالة الأردنية، إذ يعمل بها ما يقرب من 420 ألف
ـــ% مــن إجمــالي أعــداد المغــتربين الأردنيين خــا بلادهــم الــتي تبلــغ مليــون أردني بنســبة تقــدر ب
مواطن، كما بلغت تحويلاتهم الخارجية نحو . مليار دولار بنسبة بلغت % من إجمالي الدخل
القــومي الأردني، وهــو الرقــم الــذي يفــوق حجــم المساعــدات الــتي تصــل للأردن مــن بعــض الــدول

الصديقة.

يعــاني الاقتصــاد الأردني مــن أزمــة حقيقيــة خلال الفــترة الأخــيرة، إذ يترنــح تحــت وطــأة ديــن عــام يبلــغ
نحو . مليار دولار تشكل ما نسبته .% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام  بنحو
. مليار دولار مقابل .% من الناتج لعام ، فيما سجل عام  قيمة عجز مالي

. مليار دولار خلال عام .  مليار دولار مقابل . قدره

شهد الأردن في غضون الأشهر الأخيرة عودة مئات الأسر الأردنية العاملة بدول
الخليج، إذ لا يكاد يمضي يوم إلا ويعود مغترب أردني بصورة نهائية إلى المملكة

 انعكست تلك الأوضاع بطبيعتها على سوق العمل، فارتفعت معدلات البطالة بصورة غير مسبوقة،
إذ بلغت خلال الربع الثاني من العام الحاليّ .% بارتفاع مقداره . نقطة مئوية عن الربع الثاني
ــة للذكــور خلال فــترة ــرة الإحصــاءات العامــة بلغ معــدل البطال ــر دائ ي مــن عــام ، وحســب تقر
القيـاس .% للذكـور مقابـل .% للإنـاث، في ارتفـاع لمعـدل البطالـة للذكـور بمقـدار . نقطـة

. نقطة مئوية مقارنة مع الربع الثاني من عام . مئوية وانخفاضه للإناث بمقدار

وعليــه تصاعــدت الاحتجاجــات الميدانيــة جــراء هــذا الــتردي الواضــح في الأوضــاع والأحــوال المعيشيــة
ير السنوي عن الاحتجاجات العمالية في الأردن الذي أعده مركز الفينيق والاقتصادية، إذ كشف التقر
للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وبرنامج المرصد العمالي الأردني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش
 في و ، نحــو  فيمــا كــانت في ، احتجاجًــا خلال عــام  إيبرت، وقــوع

بانخفاض ملحوظ عن  وبلغت  احتجاجًا.
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تزايد معدلات الاحتجاجات العمالية جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية

بين الابتزاز والضغوط

التحركــات الســعودية الأخــيرة بحــق العمالــة الأجنبيــة تــأتي في إطــار ســياسة إعطــاء الأولويــة لتوظيــف
الســعوديين في القطــاع الخــاص، في ســياق “رؤيــة الســعودية ” الــتي تهــدف إلى تنويــع مــوارد
الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط وحده، وهي التحركات التي راح ضحيتها ولا يزال مئات الآلاف

من الأسر من مختلف دول العالم.

يــق أمــام مــواطني المملكــة للحصــول علــى الإستراتيجيــات المتبعــة لتنفيــذ هــذه الرؤيــة وتعبيــد الطر
الوظائف الملائمة بعدما ارتفعت معدلات البطالة بها إلى أعداد لم تشهدها خلال العقود الأخيرة، التي
بلغـت 12.8% بحسـب آخـر مسـح للهيئـة العامـة للإحصـاء خلال الربـع الثـاني مـن ، تعتمـد في
المقــام الأول علــى وضــع العراقيــل أمــام العمالــة الأجنبيــة ودفعهــم للرحيــل أو ابتزازهــم عــبر رســوم

إضافية وتضييقات من صاحب العمل.

وشهـد الأردن في غضـون الأشهـر الأخيرة عـودة مئـات الأسر الأردنيـة العاملـة بـدول الخليـج، إذ لا يكـاد
يمـضي يـوم إلا ويعـود مغـترب أردني بصورة نهائيـة إلى المملكـة، وهـو مـا أثـار قلـق المسـؤولين هنـاك، إذ
تجد الحكومة نفسها أمام معضلة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها البلاد أصلاً، ما يجعل
اقتصادهـا علـى المحـك حـال فقـدان هـذا المـورد الـذي يمثـل جـزءًا ليـس بالقليـل مـن الـدخل القـومي،
بخلاف الأعباء الإضافية المتوقعة إن عاد هذا الكم الكبير من العمالة في ظل ارتفاع معدلات البطالة

بطبيعتها.

موقف صعب بات فيه الأردنيون العاملون في المملكة، إما القبول بالرسوم الإضافية المفروضة عليهم
التي أثقلت كاهل معظم الأسر المقيمة بالسعودية ما دفع أغلب العاملين لترحيل عائلاتهم وذويهم،

https://www.alhayat.com/article/889884/-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-12-8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-2017


فضلاً عن تحمل تجاوزات الكفيل والرضوخ لأوامره ونواهيه وإن خالفت مواثيق حقوق العمل التي
أقرتهــا المنظمــات الدوليــة، أو العــودة إلى بلادهــم حيــث الاحتجاجــات المســتمرة والوضــع الاقتصــادي

المتردي، وبين هذا وذاك يقبع ربع مليون عامل أردني في انتظار مصيرهم المجهول.
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